
05الثقافة والمجتمع

وزير الثقافة: 

 »طوفان الاقصى«
د في تقويم إيران

ّ
 تخل

خبر ثقافي 

اعلن وزير الثقافة والارشــاد الاسلامي 
" ان "يوم  "محمد مهدي اسماعيلي
ــتـــوبـــر 2023" حــيــث  ــابـــع مــــن اكـ الـــسـ
انــطــلــقــت عملية "طـــوفـــان الاقـــى" 
البطولية مــن قــطــاع غــزة ضــد الكيان 
 
ً
ي الـــغـــاصـــب، دخــــل رســمــيــا

الــصــهــيــو�ن
ي تـــقـــويـــم الـــجـــمـــهـــوريـــة الاســـلامـــيـــة 

�ن
الايرانية. كما أعلن عن بدء الاجراءات 
لــتــســجــيــل يــــوم 7 اكـــتـــوبـــر تــحــت اســم 
 " ي "يـــوم ملحمة الــشــبــاب الفلسطي�ن
ــيــــوم ســـيـــكـــون بـــدايـــة  قـــائـــلا ان هـــــذا الــ

ي التاريــــخ .
تحول �ن

ي أمــســيــة 
ــيـــلي �ن ــاعـ ــمـ ــــر اسـ ــــوزيـ وقــــــال الـ

شعرية اقيمت مساء الــثــلاثــاء، تحت 
ي 

ــيـــل... هـــو الـــصـــبـــاح" �ن ــلـ اســــم "سّر الـ
طـــــــــهـــــــــران، لــــــدعــــــم اظــــــــهــــــــار الـــقـــضـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة كــقــضــيــة أولى لــلــعــالــم 
: "ان قضية غـــزة اصبحت  الاســـــلامي
ــتـــطـــاع الــصــهــايــنــة  ــا اسـ ــمــ عـــالـــمـــيـــة، وربــ
ــائـــق بـــاعـــلامـــهـــم الــــكــــاذب  ــلـــب الـــحـــقـ قـ
طــــوال الــعــقــود الــمــاضــيــة، لــكــن خــلال 
ة وخــاصــة الاحـــداث  الــســنــوات الأخــــري
الــجــاريــة حــالــيــا فـــان الــصــهــايــنــة فــقــدوا 
حربتهم وهناك الان رفض واحتجاج 
ــالــــ�ي ضــــد الـــصـــهـــايـــنـــة، وهــــــذا لــيــس  عــ
، وتـــمـــثـــل حـــركـــة  ن حــــــرا بـــالـــمـــســـلـــمـــني

از.  ن تبعث عل الفخر والاعرت
: ان عـــدد القتل  وأضــــاف اســمــاعــيــلي
ي مــلــحــمــة 7 اكـــتـــوبـــر غــري 

الــصــهــايــنــة �ن
ــــرة  ــــذاكـ ي الـ

ــبـــوق وغـــــــري مـــــوجـــــود �ن مـــسـ
، لكننا سنقوم  ن الــتــاريــخــيــة لــفــلــســطــني
ي  ي تقويمنا الوط�ن

بتخليد هــذا اليوم �ن
تـــحـــت اســـــم " يـــــوم مــلــحــمــة الــشــبــاب 
ي "، وذلــك بعد الاجــراءات  الفلسطي�ن
الاداريــــــة الـــلازمـــة، وقـــد اشــــار سماحة 
قائد الثورة الاسلامية ان يوم 7 اكتوبر 
هــو تـــاريـــــــخ جــديــد لــبــدء الــعــد العكسي 

لزوال كيان الاحتلال.      

ن  أرباب الثقافة دافعوا عن فلسط�ي
وقضيتها بجدارة

مــــن جـــهـــة أخــــــرى أشــــــاد وزيــــــر الــثــقــافــة 
والارشـــــــاد الاســــــلامي " مــحــمــد مــهــدي 
ي 

يــحــة الــثــقــافــيــة �ن اســمــاعــيــلي " بــالــرش
ــــة،  ــيـ ــ ــــرانـ ــــة الايـ ــيـ ــ الــــجــــمــــهــــوريــــة الاســـــلامـ
يــحــة دافـــعـــت عن  ـــد أن هـــذه الــرش وأكـ
ي معرض اشارته 

ن بــجــدارة، �ن فلسطني
الى الـــجـــهـــاد الـــــذي يــخــوضــه الــشــعــب 
ي 

ي �ن
ي ضد الكيان الصهيو�ن الفلسطي�ن

ي  ي الكلمة الــ�ت
هــذه الايــــام. جــاء ذلــك �ن

ي مراسم تخليد ذكرى الشهيد 
القاها �ن

سيد " علي انــدرزكــو" الــذي استشهد 
عــل يــد جــــلاوزة الــشــاه بــعــدمــا أذاقــهــم 
ي اعتقاله لمدة طويلة 

مرارة الهزيمة �ن
ونشاطه الاســـلامي الــذي بــدأه بقيادة 
ة  ي طـــاب ثــــراه قــبــل فــرت الامــــام الــخــمــيــ�ن
ة من انتصار الثورة الاسلامية.     قصري
ي الـــجـــهـــاد 

وقــــــــــال الــــــــوزيــــــــر: ان مــــــــــــا�ن
ي  الــــذي يــخــوضــه الــشــعــب الفلسطي�ن
الــمــســلــم يـــعـــود الى عـــــدة أعــــــــوام قــبــل 
ي قلب الامة 

زرع هذا الكيان اللقيط �ن
الاسلامية، الا ان هذا الكيان لم يتلق 
مــنــذ ذلــــك الـــوقـــت حــــ�ت الآن صفعة 
ي هــذه الأيـــام. وتابع 

قوية كما تلقاها �ن
قــــائــــلا: ان الـــكـــيـــان اضـــطـــر بـــعـــد هـــذه 
الهزيمة الى ارتــكــاب الــمــجــازر البشعة 
ن  ضــد النساء والاطــفــال الفلسطينيني
ي  لــلــتــغــطــيــة عـــل هــزيــمــتــه الـــنـــكـــراء الــــ�ت
تكبدها عل يد المقاومة الاسلامية. 
وأشار وزير الثقافة والارشاد الاسلامي 
ي ايــــران 

الى وقــــوف وســـائـــل الاعـــــلام �ن
ي  الاسلامية خلف الشعب الفلسطي�ن
يـــحـــة  ــــعـــــت الـــرش الـــمـــظـــلـــوم، فـــيـــمـــا دافـ
الثقافية عن هذا الشعب بشكل جيد 
ي 

للغاية، وآمل أن يستمر هذا الدعم �ن
. المستقبل أيضاً

ــــاق/ وكـــــــــالات-  شــغــلــت قضية  ــــوفـ الـ
، والــقــدس خــاصــة الشعراء  ن فــلــســطــني
الـــعـــرب مــنــذ زمـــــن، وازداد انــشــغــالــهــم 
بهما بعد نكبة عام 1948 م، ولم تكن 
القضية بــمــنــأى عــن اهــتــمــام الــشــعــراء 
ن بعد انتصار الثورة الإسلامية  الإيرانيني
ي عام 1979 م، وعل رأسهم الإمام 

�ن
)قـــدس(،  ي ــــراحـــــل آيـــــة الله الـــخـــمـــيـــ�ن الـ
حيث جعل آخر يوم جمعة من شهر 
 لــلــقــدس لــتــذكــري الــعــالــم 

ً
رمـــضـــان يـــومـــا

ن من  أجمع بما يتعرض له أبناء فلسطني
ظلم وقهر وقسوة وحرمان.

ة  ي الـــــعـــــقـــــود الأخـــــــــــري
شــــهــــد الـــــعـــــالـــــم �ن

ــــداءات الــصــهــايــنــة عــــل الــشــعــب  ــتــ ــ اعــ
، وقــــــــد اتـــســـم  ي ــيــــ�ن ــلــــســــطــ ــفــ ي الــ الــــــــعــــــــر�ب
الاعتداء بالحدة، والقساوة، والعنف؛ 
بل واللؤم، والضغينة، والحقد، حيث 
ي بخسائر  صيب الشعب الفلسطي�ن

ُ
أ

 . ، ومعنوياً
ً
، وماديا

ً
يا جسيمة برش

وبطبيعة الــحــال، لا بــدَّ لهذا الاعــتــداء 
الذي يصل إلى درجة الجرائم البشعة 
بحق الإنسانية لقساوة ما يُرتكب فيها 
من أفعال قمعية تتسم بالوحشية، من 
أن تــثــري مشاعر الشفقة، والتعاطف 
ي أنــحــاء 

هـــم �ن ، وغـــري ن لــــدى الــمــســلــمــني
الـــعـــالـــم كــــافــــة، فـــيـــعـــمـــدون إلى إعــــلان 
المشاعر، والتعبري عنها بكل الطرائق 
الممكنة، والتنديد بما يُــرتَــكــب بحق 
ن مـــن جـــرائـــم، أو تــجــاوز  الــفــلــســطــيــنــيــني
هــــذه الــمــرحــلــة الــعــاطــفــيــة إلى مرحلة 
ي  المساندة الفعلية للشعب الفلسطي�ن

ي بعض الأحيان. 
المظلوم �ن

ومــن الــبــديــ�ي أن ينسحب هــذا الأمــر 
ي  عـــل إيـــــــران، لاســيــمــا أنـــهـــا الــــدولــــة الــــ�ت
قامت بعد ثــورة اتــخــذت مــن الإســلام 
، ف�ي الثورة الإسلامية، 

ً
 وعنوانا

ً
شعارا

ي  ــــة الـــــــ�ت ــيـ ــ ــــلامـ وهي الــــجــــمــــهــــوريــــة الإسـ
ــيـــة  ــا الأصـــولـ ــهـ ــادئـ ــبـ وضــــعــــت ضـــمـــن مـ
ن  ن الــمــســتــضــعــفــني مـــســـانـــدة الــمــســلــمــني
ي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الــــعــــالــــم بــاعــتــبــارهــا 

 �ن
. 
ً
 دينيا

ً
واجبا

ي الشعر
ن �ن فلسط�ي

تعدُّ القضية الفلسطينية إحــدى أهم 
ي الــوقــت الــراهــن، 

ي العالم �ن
القضايا �ن

وكــــل مـــن لـــديـــه شـــعـــور تـــجـــاه الإنـــســـان 
وكرامته، ويدّعي الدفاع عن الشعوب 
المضطهَدَة والمظلومة عليه أن يكون 
 بــهــذه الــقــضــيــة، وأن يــشــعــر أن 

ً
مــهــتــمــا

هذه القضية هي قضيته.
وكــثــري مــن الــشــعــراء تــنــاولــوا الــمــوضــوع 
منذ الــقِــدم حــ�ت اليوم ومنهم الشاعر 
، حيث يقول  فشاهي كاظم كامران سرش
عـــن الــقــضــيــة الفلسطينية مـــا مــعــنــاه: 
ي الأولى/ لا يستطيع أحـــدٌ أن  "يــا قبل�ت
، لا أحد/ وأنا ما زلتُ ح�ت  ي

يفصلك ع�نّ
ي الوعودِ الإلهية/ ولن أقبلَ 

الآن آملُ �ن
ــــة قــصــاصــة ورق بــاســم "الــوثــيــقــة "/  أيّ
َ الآلام  مُــحــطّــمٌ مـــنَ الـــعـــذاب/ ومـــا أكــــرث

جـــاء مــن الإنــتــفــاضــة/ وجــــاءت لحظة 
وعد الإمام..

رحلة الدمار
ن مؤدب" عرب  كما نرش الشاعر "حسني
حسابه عل الإنستغرام قصيدة تحت 

عنوان "رحلة الدمار"، جاء فيها:
وصــــلــــت رحــــلــــة الـــــــدمـــــــار! لـــقـــد وصـــل 
ــا لـــه مـــن خــريــف!  !/ يـ الـــمـــوســـم الأخــــــــري
الــــرعــــد! الـــمـــطـــر! يـــا لــهــا مـــن طـــوفـــان!/ 
!/ هذا البيت لديه  ن قل مع المغتصبني
 مالك!/ قل لشداد.. لقد دُمّــرت 

ً
أيضا

: لقد جاء  حديقته!/ قل لأهل الخيرب
)ص(!/ قــل أنــهــا لم  جيش الــمــصــطــىن
تــعــد مــربــحــة! جــهــود الـــنـــدم!/ أنــظــروا، 
ذل الشيطان مـــرة أخــــرى/ خاتم 

ُ
لقد أ

ــا!/ ولـــــن يــكــون  ــدنــ ي الأحـــمـــر يــ
ســـلـــيـــمـــا�ن

هــنــاك مــن يــعــارض جيش حــيــدر)ع(/ 
!/ يا  ي

وير سفيا�ن ن بقوة أبوسفيان! أو برت
ي من 

لها من رائحة مألوفة.. يوسف يأ�ت
.. يا  هنا/ لقد جاء هذا الطوفان بالخرب

أهل كنعان!

طوفان الأقصى سيح�ي العالم
ي 

ازي هاشم كرو�ن وأهدى الشاعر الشري
ن  ن الفلسطينيني قــصــيــدتــه لــلــمــنــاضــلــني
تـــــحـــــت عـــــــنـــــــوان "طـــــــــوفـــــــــان الأقـــــــى 
ســيــحــ�ي الـــعـــالـــم" جــــاء فــيــهــا: طــوفــان 
الأقـــــى ســيــحــ�ي الـــعـــالـــم/ زهـــــرة الـــدم 
كان/ أجواء الإنتفاضة  سوف تح�ي الرب
ي قلوب الــنــاس/ فإنه يح�ي الذكرى 

�ن
ــــان)عـــــج(/ أي  ــــزمـ الــطــيــبــة لــصــاحــب الـ
شخص يحب الحاج قاسم سيفهم/ 

طوفان الأقى سيح�ي العالم..

ي بــقــيــت مـــكـــبـــوتـــة/ وكـــأنـــمـــا الـــريـــاح  الـــــــ�ت
ة للغبار لا تسمح بالتفتح/ فمنذ  المثري

أمد بعيد لا يصل الحق إلى صاحبه.
ي  ويـــقـــول الــشــاعــر مــحــمــد رضــــا ســـهـــرا�ب
نجاد ما معناه: "حجرة درســه ميدان 
حــرب/ نشيده الكره من الاستسلام، 
د/  والــعــار/ وقــلــم طفل الــقــدس الــمــرش

البندقية، البندقية، البندقية".

الشعراء وطوفان الأقصى
ــــان عـــنـــدمـــا تصل  ــيـ ــ ي بـــعـــض الأحـ

أمـــــا �ن
الأحــــــــــــداث إلى ذروتــــــهــــــا نـــشـــهـــد إثـــــــارة 
ــلــــمــــات، كــمــا  ــكــ الـــمـــشـــاعـــر ومـــلـــحـــمـــة الــ
ــــع عـــمـــلـــيـــة طــــوفــــان   مــ

ً
حــــصــــل تـــــزامـــــنـــــا

الأقـــى البطولية، ومــا قــام بــه الكيان 
ي من جرائم ومجازر، ونذكر 

الصهيو�ن
هنا بعضها.

طوفان الأقصى
ضا قــزوة، الشاعر والكاتب  كتب علري
ي 

ورئيس مكتب الشعر والموسيىت �ن
، قصيدة  ي

الإذاعــــة والتلفزيون الإيـــــرا�ن
بــمــنــاســبــة هـــجـــوم فــصــائــل الــمــقــاومــة 
ي المحتلة 

الفلسطينية عـــل الأرا�ن
الــمــعــروفــة بـــ "طـــوفـــان الأقـــــى"، جاء 
ــان الأقـــــــــــى/ طــــوفــــان  ــ ــ ــوفـ ــ ــ ــهــــا: "طـ ــيــ فــ
عـــزالـــديـــن الـــقـــسّـــام/ طـــوفـــان الــحــريــة/ 
 / ي

طـــوفـــان الإســــــلام/ غــضــب ســلــيــمــا�ن
الآن شجعان أهل غزة/ نهضوا وانترش 

ي العالم سمعة طوفان الأقى..
�ن

جاء طوفان الأقصى
 ، ي ، الشاعر الــديــ�ن ي كتب نــاصر دوســــ�ت
قصيدة بمناسبة "طــوفــان الأقـــى" 

جاء فيها: 
ن والزيتون..." جاء طوفان  "اقرأ "والتني
الأقــى/ وجــاءت الأخبار من القدس 
الآن لـــطـــوفـــان الأقـــــــى/ "وَسُـــبـــحـــان 
الـــذي أسرى " مِــن الــغــزّه إلى الأقــى/ 
جاءت هزيمة الصهيون، جاء طوفان 
الأقــــــى/ أيـــهـــا الــطــفــل الــحــزيــن الـــذي 
جاء طوفان الأقى/ ومع كل صاروخ 
إسرائــيــلي تغري الــوضــع/ وانــتــرش الخرب 
جاء طوفان الأقى/ لقد وصل اليوم 
ــالــــم/ الــنــظــام  الـــــــذي ســيــمــحــو مــــن الــــعــ
ن جاء طوفان الأقى/  الغاصب اللعني
، الـــمـــوت 

ً
ب الـــصـــهـــيـــون حــــــجــــــرا اصرن

لصهيون/ جاء طوفان الأقى..

ن صوت فلسط�ي
 
ً
كما أنشد الشاعر امري آزاد روستا أيضا

أبياتا شعرية جميلة لطوفان الأقى 
ي قسم منها:

جاء �ن
"أنـــــظـــــر مـــــــــاذا يـــهـــطـــل فـــــــوق الـــــــــرأس/ 
نــعــم، هـــذه هي التنهيدة المظلومة، 
/ عـــز قــوة  ي فــيــهــا تـــغـــيـــري الــتــنــهــيــدة الــــــ�ت
الـــمـــظـــلـــوم اســـمـــهـــا طــــوفــــان الأقـــــى/ 
لينعم بالطوفان، كل من يزرع الريــــح/ 
الآلاف مــــــن أطــــــفــــــال غـــــــــزة، وآلاف 
الـــنـــســـاء، وآلاف الــــرجــــال/ واعـــلـــم أن 
 لــهــا رب/ هــذا 

ً
الأمـــة الــمــظــلــومــة أيــضــا

صوت الزلزال، أو صوت حذاء رجل 
ــان لــلــجــمــيــع  ــكــ ــنــــاك مــ / هــ ي فـــلـــســـطـــيـــ�ن
ء  ي غــــزة/ تـــم غــــزو عـــش الـــفـــأر الــمــلي

�ن
ق أيها الجبان، 

ُ
/ ذ ن ي يومني

بالعقارب �ن
الاحــــــتــــــلال لـــــه طــــعــــم الـــــســـــم/ انــــظــــر، 
ي ســـــوف يـــزيـــلـــك مــن 

ــيـــمـــا�ن ــلـ جـــيـــش سـ
خريطة العالم..

يا علي إقتلع باب خي�ب
ي  ي هــو شاعر بلدنا الــديــ�ن ن خــــزا�ي حــســني
ــهـــر بــقــلــمــه ردود  ــــوري، الــــــذي أظـ ــثــ ــ والــ
ي كل حدث 

 �ن
ً
فعل فعالة وخلق تدفقا

 أنشد 
ً
ي إيــران والعالم الإســـلام، أيضا

�ن
يــقــول: انتقام دمـــاء قاسم ليست رمي 
ي لأســـتـــ�ي أن ألــبــس 

/ وإ�ن ن ــــني ــــاروخـ صـ
غري الكفن/ يا علي اصرخ واقتلع باب 

 ... خيرب

ن صحراء القيامة فلسط�ي
ن علا"  ي "أفشني

استقبل الشاعرالإيرا�ن
ن بقصيدة  ن الــفــلــســطــيــنــيــني الــمــنــاضــلــني
ــامـــة  ــيـ ــقـ تــــحــــت عــــــنــــــوان " صــــــحــــــراء الـ

" جاء فيها: ن فلسطني
أرأيـــت كيف إمتلأ صــرب الله عــل مكر 
هـــــــــؤلاء الـــــــقـــــــوم؟/ بـــعـــطـــســـة مـــــن غــــزة 
المظلومة إنطفأ سرش هؤلاء القوم/ سد 
طريق النَفَس عليهم ضيق السجن/ 
وكــــأن الــبــحــر الأبــيــض الــمــتــوســط أنــهــار 
 ، ن ي الدم فلسطني

عل بيدرهم/ تطفو �ن
.. ن صحراء القيامة فلسطني

طعم النصر جاء من الإنتفاضة
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــرى كـــــتـــــب "مــــحــــمــــود 
ي 

ي الإيــــــــــرا�ن ــيــــدة" الـــشـــاعـــر الــــــديــــــ�ن جــــولــ
قــصــيــدة تــحــت عـــنـــوان "طــعــم النر 
جــاء مــن الإنتفاضة" بمناسبة عملية 
ي 

طـــوفـــان الأقــــى الــبــطــولــيــة، وجــــاء �ن
قسم منها:

السلام ياحماس المضحية بنفسها/ 
ن أنــشــدي بشوق وشغف/  يــا فلسطني
جاءت نرة من سلطان النجف/ لقد 
صبت يا مقاومة الهدف/ طعم النر 

ُ
أ

شعراء إيران يطلقون رصاصة الكلمات لدعم الأقصى
ملحمة دعم طوفان الأقصى؛

 القضية 
ُ

تعدّ
الفلسطينية إحدى 

أهم القضايا في 
العالم في الوقت 

الراهن، وكل من لديه 
شعور تجاه الإنسان 

وكرامته، ويدّعي 
الدفاع عن الشعوب 

المضطهَدَة 
والمظلومة عليه أن 

 بهذه 
ً
يكون مهتما

القضية، وكثير من 
الشعراء تناولوا 

الموضوع منذ القِدم 
حتى اليوم

فن المقاومة

اســتــشــهــدت هــبــة كــمــال أبــو نــدى، 
، مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، 20 

ً
ــا ــ ــامـ ــ 32 عـ

كــــتــــوبــــر 2023، خـــــــلال قــصــف  أ
ّ قــــــــامــــــــت بـــــــــه طــــــــائــــــــرات  ي هـــــــــــمـــــــــــ�ب
ّ عـــل 

الاســــــتــــــعــــــمــــــار الإسرائـــــــــــــيـــــــــــــلي
ّ المنارة  ي حي

، �ن ن منازل المواطنني
ــيـــونـــس. هـــبـــة لاجــئــة  ــانـ بـــمـــديـــنـــة خـ
ي 

مــن قــريــة بيت جــرجــا المهجّرة �ن
عـــام 1948، والــواقــعــة عــل بُــعْــد 

ق مدينة غزّة. 15 كم شمال سرش
فــــــــــــــــــــازت روايـــــــــــتـــــــــــهـــــــــــا الــــــــوحــــــــيــــــــدة 
 ،" ــيــــس لــــلــــمــــو�ت ن لــ "الأوكــــــســــــجــــــني
الـــــــصـــــــادرة بـــطـــبـــعـــتـــهـــا الأولى عــن 
"مــــــنــــــشــــــورات دائـــــــــــرة الــــثــــقــــافــــة"، 
الـــشـــارقـــة، وبــطــبــعــتــهــا الــثــانــيــة عــن 
ي الكويت، بالمركز 

"دار ديوان" �ن
ي "جائزة الشارقة للإبداع 

ي �ن
الثا�ن

ون عــام  "، الـــــدورة الـــعـــرش ّ ي الــــعــــر�ب
2017. وحـــصـــدت هـــبـــة الــمــركــز 
ي 

ن �ن الأوّل عــل مــســتــوى فــلــســطــني
"مــســابــقــة نــاهــض الــريّــس للقصّة 
ي 

ة"، والــــمــــركــــز الـــــرابـــــع �ن الـــــقـــــصـــــري
ــقــــة "شــــــاعــــــر غــــــــــــزّة"، ولـــهـــا  ــابــ مــــســ

ي ثــلاثــة دواويــــن شــعــريّــة 
قــصــائــد �ن

كــة: "الــعــصــف الــمــأكــول" و  مــشــرت
"شـــاعـــر غـــــزّة" و "أبـــجـــديّـــة الــقــيــد 

." الأخري
تـــــحـــــمـــــل هــــــبــــــة ثـــــــــــلاث شـــــــهـــــــادات 
ي "الــتــغــذيــة 

عـــلـــمـــيّـــة: مـــاجـــســـتـــري �ن
الــريــريّــة" مــن "جــامــعــة الأزهـــر" 
ــزّة، وبــكــالــوريــوس "الــكــيــمــيــاء  ي غـ

�ن
الـــــــــحـــــــــيـــــــــويّـــــــــة" مــــــــــن "الــــــجــــــامــــــعــــــة 
ــيّــــة"، ودبــــلــــوم "الــتــأهــيــل  الإســــلامــ
بــــــــــــــــــويّ" مـــــــــــن "الـــــــجـــــــامـــــــعـــــــة  الــــــــــــــــــرت
الإســــــــــــلامــــــــــــيّــــــــــــة". عــــــمــــــلــــــت حــــــــــ�تّ 
ي 

ي »مــركــز رُسُـــل« �ن
استشهادها �ن

قسم مختصّ بــالأطــفــال الأذكــيــاء 
ــلـــوم.  ــعـ ي مــــجــــال الـ

ن �ن ـــدعــــني ــبـ ــمــ والــ
وبــالــنــيــابــة عــن الــشــاعــرة الــشــهــيــدة 
هبة أبــو نــدى، نجمع كلماتها عن 
سْقِط 

ُ
، فلا أ

ً
 حرفا

ً
الشهداء، حرفا

ــــن أرض مـــعـــركـــتـــهـــا الـــشـــخـــصـــيّـــة  مـ
ي  ــــ�ت ــ

ّ
ــتـــعـــمـــار كـــلـــمـــة. هـــبـــة ال مــــع الاسـ

 ّ ي كـــانـــت تــقــتــنــص الـــشـــعـــور الـــوطـــ�ن
ــثّـــم، يـــعـــرف مـــ�ت  ــلـ ن مــــطــــارد مـ بــــعــــني
 يـــظـــهـــر، ويـــطـــلـــق لــــجــــام الـــكـــلـــمـــات 

وصهيلها.
ــــوق قـــول  ــــول يـــعـــلـــو فــ ولأنّـــــــــه، لا قــ

الشهداء؛ أبدأ بقولك يا هبة:
 
ً
"الـــــيـــــوم نــــدفــــن شــــهــــداءنــــا، وغـــــدا

 
ً
ــلــــحــــزن وغـــــــدا ــهــــم، الـــــيـــــوم لــ ــنــ نــــدفــ

للثأر.
 ولا ينتهون، 

ً
يــبــدأ الــشــهــداء دائــمــا

هم بدايات.
ّ
الشهداء كل

الـــشـــهـــادة هي حــالــة إلـــهـــام مــعــديــة 
ــتــــشــــهــــد  ــا يــــســ ــ ـــدمــ ــ ــنـ ــ ــعــ ــ لــــــلــــــغــــــايــــــة، فــ
هَم أمّه خطبة عصماء 

ْ
أحدهم، تُل

ــــهَــــم والـــــده 
ْ
لـــحـــظـــة تـــشـــيـــيـــعـــه، ويُــــل

 ، ي الإبـــــاء والـــصـــرب
ّ �ن بــبــيــان قـــــدسي

ــــهَــــم 
ْ
ـــــهَـــــم نــــحــــن لـــلـــكـــتـــابـــة، ويُــــل

ْ
ونُـــــل

البقيّة الثورة".
ن  ن يــــــا هـــــبـــــة، بــــــني ــلـــــني ــ ــقّـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وأنـــــــــت تـ
ــــن، حـــــــارات قـــرانـــا  ــــوطـ شــــهــــداء الـ
ة مخيّماتنا؛ 

ّ
وشوارع مدننا وأزق

ــثــــورة.  ــبـــىت الــ ــتـ ــــورة؛ لـ ــثـ ــ ي الـ ــتـــ�ب ــتـــكـ لـ
ن غـــــــــــزّة لــــــغــــــرس أســـــمـــــاء  تــــــحــــــرثــــــني
، تـــعـــزّيـــن تـــامـــر 

ً
الـــشـــهـــداء عـــمـــيـــقـــا

 ّ ــــم الــــنــــابــــلــــسي ــيـ ــ ــــراهـ ي وإبـ
ــيـــــلا�ن ــ ــكـ ــ الـ

ي إلى 
ي حــــارة الــيــاســمــيــنــة، تـــلـــتـــىنّ

�ن
ي تــحــيّــاتــك 

�ت مــخــيّــم شــعــفــاط لـــتـــرب
، فــــرِحــــة  ــيـــــ�ي ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لــــــــروح عــــــــديّ الـ
ــبـــة طــــولــــكــــرم«،  ــيـ ــتـ بــــانــــطــــلاق »كـ
ــلــــهــــا إلى  كــــمــ ــأ ن بــ وتـــــأخـــــذيـــــن جــــــنــــــني

القصيدة الثوريّة.
ــلـــة: "الـــــثـــــورة نـــائـــمـــة،  ــائـ ــقـ وأنـــــــتِ الـ

بارك الله مَنْ أيقظها."
يــن  ي الــعــرش

، يــا هــبــة، �ن ي ألـــم تــتــنــبّــ�ئ

، بقتل أكــرث  ي
مــن حــزيــران الــمــا�ن

ــلـــتِ  ــــوم قـ ــ ــــدوّ، يـ ــ ــعـ ــ ــ ي صــــفــــوف الـ
�ن

ــمــا 
ّ
قــبــل أربــعــة أشــهــر بــالــتــمــام: "كــل

وضـــع الـــتـــاريـــــــخ وضــعــيّــة الــغــفــوة، 
أيــــــــقــــــــظــــــــه صـــــــــــــــوت الــــــــــــرصــــــــــــاص، 
 
ً
خمسة، واحد، اليوم أربعة! غدا

لا نــعــلــم... قلنا لــكــم اخــرجــوا منها 
ليست لكم، ونحن لا ننس."

وأخـــذتِـــنـــا، يـــا هـــبـــة، إلى ذكـــريـــات 
«، وقــــصــــصــــه  ن »مــــــخــــــيّــــــم جـــــــــنـــــــــني
ــــن  ــــذيــ ــ

ّ
الــــمــــلــــحــــمــــيّــــة، مــــقــــاتــــلــــيــــه ال

ن  ــتــــوالــــدون، ولا يـــنـــفـــدون، حــــني يــ
ي 

ــــــــــذيــــــــــن وُلِــــــــــــــــــدوا �ن
ّ
كــــــتــــــبــــــتِ: "ال

ن 2002 رضـــعـــوا  ــتــــيــــاح جــــنــــني اجــ
الــثــأر تــحــت الــقــنــابــل والـــغـــارات، 
لـــــــجـــــــيـــــــش لأجـــــلـــــهـــــم  الآن عــــــــــــاد ا
يتساءل: كيف تركناهم أحياء؟

 ّ ي ــيــــ�ن ــلــــســــطــ ــفــ إنّــــــهــــــا دورة الــــــثــــــأر الــ
الــمــغــلــقــة، حــيــث يـــعـــود الــشــهــداء 
 بــأســمــاء 

ً
ــتـــكـــرّرة وثــــــــوّارا ولادات مـ

ن عن بقيّة  جــديــدة. تتصدّق جنني
الـــمـــدن بــالــشــهــداء، يــدهــا مــمــتــلــئــة 
والأرض مــحــتــاجــة". كـــلّ مشتبك 
ــة مــــا،  ــقــ ــريــ ــــة، كــــــــان بــــطــ ــفّــ ــ ــــضــ ي الــ

�ن
 ،

ً
 تــعــرفــيــنــه جــيّــدا

ً
قــريــبــك؛ شــخــصــا

فتودّعينه:
"قالت نجمة فيه:

"شهيد الأرض، ما أحلاه!
 سأشبهه؟".

ً
يا الله! هل يوما

 ، ن ن المزيد من المشتبكني وتودّعني
ـــذيـــن صرتِ 

ّ
ـــذيـــن لا يــنــتــهــون، وال

ّ
ال

منهم، شهيدة:
ي 

ــــاصِ/ و�ن "تـــحـــت زخّــــــات/ الـــــرصـ
ي عُــــلاكْ/ إنّ غــايــة كــلّ 

ســـمـــاكَ/ و�ن
/ أن يكونَ/ عل اشتباك." حُرِّ

ــــن الـــحـــرب  ن لـــنـــا مـ كـــنـــت تـــنـــســـجـــني
ــــد أن يـــــكـــــون لـــك  ــهـ ــ ــــشـ ، ومـ مــــــعــــــ�ن
ــاة، أن  ــ ــيــ ــ ــــك حــ اســـــــــم، أن تـــــكـــــون لــ
يـــكـــون لـــك بـــيـــت: "هــــل تــــرى تــلــك 
الــســحــابــة الــرمــاديّــة بــالأعــل؟ قبل 
ــــود دخــــــــان،  ــمــ ــ ــــت عــ ــانــ ــ ــــات كــ ــ ــاعـ ــ ــ سـ
وبــالأمــس كــانــت بــيــتــنــا"، طــفــل من 

غزّة يقول.
ــتــــه يــــــــوم الـــــســـــابـــــع مـــن  ــبــ ــتــ إنّ مــــــا كــ
ــان الـــــفـــــائـــــت: "ثــــــأرنــــــا مــبــر  ــيــــســ نــ
ي 

 �ن
ً
يّا

ّ
وخرائطهم عمياء". حدث كل

ين الأوّل/أكتوبر،  السابع من ترش
يوم كان »طوفان الأقى«.

ي الــثــالــث عــرش مــن أيّـــار الــفــائــت، 
�ن

ن اســـتـــشـــهـــادك  فـــــني ــتـــــرش ــ ــــسـ ــنــــت تـ كــ
ي 

ــــحـــــن �ن واســــتــــشــــهــــاد الآلاف: "نـ
ل  نا مدنيّون وعــزَّ

ّ
غــزّة مدنيّون، كل

مـــهـــمـــا حــــــــاول الــــجــــمــــيــــع تـــجـــنـــيـــدنـــا 
ــا وإظـــــــهـــــــارنـــــــا بـــــصـــــورة  ــنــ ــيــــشــ ــيــ وتــــجــ
 ،

ً
 وإعلاميا

ً
الأبــطــال المغاوير أدبــيّــا

ــقــــة  ــيــ ــقــ ي الــــحــ
لــــــكــــــن هـــــــــــذا لا يـــــــــنـــــــــىن

ــا مـــــدنـــــيّـــــون وضــــعــــفــــاء  ــ ــنــ ــ ــ الأولى أنّ
ومــكــشــوفــون أمــام أرتـــال عسكريّة 

هائلة، بيوتنا عــاريــة تحت أطنان 
مـــــــن الــــــــــصــــــــــواريــــــــــــــخ الـــــمـــــســـــعـــــورة، 
ي 

وأجـــــســـــادنـــــا هــــشّــــة وزجـــــاجـــــيّـــــة �ن
مـــواجـــهـــة الـــقـــذائـــف الـــمـــتـــوحّـــشـــة، 
ــــر ونـــقـــول 

ّ
ء يــحــمــيــنــا. نــــذك ي

ولا سش
ونــــعــــيــــد: نــــحــــن مــــكــــشــــوفــــون أمـــــام 
ــــاروخ، ولـــــن يــحــمــيــنــا الــشــعــر  ــــصــ  الــ

والغناء!"
ن كــيــفــيّــة الــنــجــاة من  وكــنــت تــكــتــبــني
ن الأحـــيـــاء أو  الــفــقــد؛ الـــمـــواســـاة بــــني
ة ما دعــونــا: "اللهمّ  الشهداء: لكرث
لا فــاقــديــن ولا مــفــقــوديــن"، صرنــا 
 عائلات كاملة، بحيث 

ً
نموت معا

لا فــاقــد ولا مــفــقــود بــيــنــنــا. بــوركــنــا، 
 ،

ً
عنا للنجاة شكلًا جديدا لقد اخرت

ــاة  ــأســ ــا فـــنـــنـــجـــو مـــــن مــ ــنــ ــ
ّ
ــل ــمـــــوت كــ ــ نـ

الشعور بالفقد". 
ــا نـــحـــن نُـــفْـــجَـــع بـــاســـتـــشـــهـــادك،  ــ وهـ
 
ً
ــا ن تـــمـــامـ ي كـــنـــت تــــعــــرفــــني ــــــــــ�ت

ّ
أنـــــــتِ ال

ــا ســـمـــعـــتُ  ــمــ ــ
ّ
ــل ــــ�ن الـــــشـــــهـــــادة: كــ ــعـ ــ مـ

صوت قصف تساءلت: أيّ طفل 
ل؟ ومَنْ  مَّ َ م؟ وأيّ امرأة سرتُ سيُيَتَّ
ذي سيبكي أبناءه؟ وكيف 

ّ
الأب ال

ـــر؟ مــا  ــــذي ســـيُـــدَمَّ ــ
ّ
شـــكـــلُ الــبــيــت ال

ي 
ي ســـتـــأ�ت ــــــــ�ت

ّ
ــــة ال الـــقـــصّـــة الــــمــــأســــاويّ

بعد هذا الصوت؛ صوت الموت 
القادم من بعيد كلّ ساعة؟"

رحــلــتِ وقــلــبــك عــل الأقـــى، ومــا 
، بوصلة قلمك:

ً
حدتِ يوما

كلّ الـحـروب فــداء غـيـركِ بـدعة
ولـغـيـرِ عـيـنيكِ الـمـعاركُ جـانـبيّة!

ها تستشهد
ّ

هبة أبو ندى.. المدينة كل
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